
سينما

نديم جرجوره

أغيبُ  آذار 2020،  مـــارس/   12 منذ 
ــن مُــــشــــاهــــدة الأفـــــــــام فــي  ــ ـــيـــا عـ

ّ
كـــل

ــالاتٍ ســيــنــمــائــيــة فــــي بـــيـــروت.  ــ ــ صـ
الــســفــر مــمــنــوع. الـــعـــودة إلــــى المــديــنــة تــحــدث 
قبل 3 أيام فقط على ذاك التاريخ، بعد زيارة 
ــــدورة الــــ70  عــائــلــيــة إلـــى بلجيكا، وحــضــور الـ
آذار 2020(  مــــارس/   1 ـ  فــبــرايــر/ شــبــاط   20(
»مهرجان برلين السينمائي«. الفترة السابقة  لـ
ـــحـــرمُ كــثــيــريــن مـــن الـــصـــالات والمــهــرجــانــات. 

َ
ت

إعادة فتح صالاتٍ عدّة في بيروت، في فترات 
 عــلــى مُـــشـــاهـــدةٍ فــيــهــا، وهـــذا 

ّ
ــعــة، تــحــث

ّ
مــتــقــط

 مــرّتــن فــيــهــا. الإقـــامـــة فــي إسطنبول 
ٌ

حــاصــل
الأول  تشرين  أكتوبر/   13 ـ  آب  أغسطس/   5(
الـــصـــالـــة مــرّتــن  فـــي  ــتــيــح مـــشـــاهـــدة 

ُ
ت  )2021

)باستثناء  الأجنبية  فاللغات  أيــضــا،  اثنتين 
الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، وهـــاتـــان نـــادرتـــان( 
، كالدبلجة إلى التركية. حضور الدورة 

ٌ
عائق

 )2021 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   22 ـ   14( ـــ5  الــ
ــل 

ّ
»مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« يــتــعــط لــــ

لسببٍ شخصيّ، فأعود إلى بيروت سريعاً من 
دون مشاهدة فيلمٍ واحدٍ في الصالة.

ــروت تـــحـــدث فــــي 14  ــيــ ــي بــ ــــرة فــ ــيـ ــ المـــــــرّة الأخـ
شاهدة »قصّة 

ُ
ديسمبر/ كانون الأول 2021، لم

الحيّ الغربيّ« )2021( لستيفن سبيلبيرغ.
يُثير الفيلم متعة مُشاهدةٍ. هذا مؤكّد. أفلام 
ســبــيــلــبــيــرغ، مــتــنــوّعــة الأشـــكـــال والأســالــيــب 
مُشاهديها  تمنح  والمعالجات،  والمــواضــيــع 
مــتــعــا مــخــتــلــفــة، لـــبـــراعـــةٍ فـــائـــقـــةٍ فــــي صُــنــع 
مــشــهــديــات بــصــريــة تــحــمــل، رغــــم تــجــاريّــة 
ــل وحـــــــــالات وانــــفــــعــــالات،  ــ ــائـ ــ ــا، رسـ ــهـ بـــعـــضـ
وهـــذه تــدعــو إلـــى نــقــاشــاتٍ كــثــيــرة. نسخته 
مــن الــكــومــيــديــا المــوســيــقــيــة المــشــهــورة، ذات 
العنوان نفسه )1957(، لليونارد برنشتاين 
وســتــفــن ســونــدهــايــم وآرثــــر لــورنــتــس، ومــن 
الفيلم المقتبس عنها بالعنوان نفسه أيضاً 
وايــــز،  وروبـــــــرت  روبـــنـــز  لـــجـــيـــروم   ،)1961(
ــاءٍ وســكــيــنــةٍ،  ــفـ تــمــنــح شــيــئــا عــمــيــقــا مـــن صـ
رغــــم عــنــف حــــــارات وشــــــدّة نــــزاعــــات، وقــــوّة 
ــفٍ يـــــــؤدّي إلـــى  ــنـ ــعِـــل مــــزيــــداً مــــن عـ ــبّ يُـــشـ ــ حـ
ــــوت. الـــصُـــور والألـــــــوان وحـــركـــة الــكــامــيــرا  مـ
واللوحات الاستعراضية والأغنيات مسائل 
الفاشل تجارياً،  ـ  الفيلم   

ّ
ش نقدياً، لكن

َ
ناق

ُ
ت

الدولية تساوي 40 مليوناً و269  فإيراداته 
مقابل  فــي  فــقــط،  أميركياً  دولاراً  و174  ألــفــا 
ـ  إنــتــاج  ميزانية  أميركي  دولار  مليون   100
يفتح ثقباً في عتمة الصالة، ويحوّل المقاعد 
معطوف  شبابيّ،  بتمرّد  مليئة  ساحة  إلــى 
عــلــى عــنــصــريــة وعـــاقـــاتٍ وحــــبّ ورقــصــات 
وسلطات، كثيرٌ منها يعكس حالة أميركية 

.
ً
راهنة

خارج النقد والتحليل، هناك تجربة مُشاهدة 
ــشــاهــديــن. 

ُ
ــيــا مــن الم

ّ
فــيــلــمٍ فــي صــالــة خــالــيــة كــل

بــاســتــثــنــاء مُـــشـــاهـــدٍ واحـــــد ـ يـــدخـــل الــصــالــة 
بــعــد نــصــف ســاعــة عــلــى بــدايــة »قــصّــة الــحــيّ 
الــــغــــربــــيّ«، ثـــم يُـــغـــادرهـــا بــعــد نــصــف ســاعــة 
ــفــا 

ّ
ـــه ربــمــا يــكــون مــوظ

ّ
ــــرى، مـــا يُـــوحـــي بـــأن أخـ

من  الــصــالــة  تخلو  ـ  السينمائي  المــجــمّــع  فــي 

الفضاء  بهذا  ع 
ّ
التمت لي  فيحلو  شاهدين، 

ُ
الم

 إزعــــــاج يُـــحـــدثـــه مُــشــاهــدو 
ّ

الـــصـــامـــت مـــن كــــل
 
ْ
ــفــــوّق، وإن ــتــ ـــع يــ

ّ
ــالات الــــتــــجــــاريــــة. تـــمـــت ــ ــــصـ الـ

ــشــاهــدة بــحــدّ ذاتــهــا، 
ُ
لــلــحــظــاتٍ، على مُتعة الم

 ما 
ّ

ومُتعة الفيلم نفسه، ومُتعة التعمّق في كل
أميركي كستيفن سبيلبيرغ.  يصنعه مخرج 
، يكاد يستحيل 

ً
ياً يثير مُتعة

ّ
لوّ الصالة كل

ُ
خ

وصفها. متفرّجو الأفلام التجارية، وبعضهم 

محمد بنعزيز

التاريخية.  اللحظة  هــذه  يُهاجم  فيلمٌ  هــذا 
 دول الــعــالــم 

ّ
ــل ــ ــــــــروّج حـــكـــومـــات كـ

ُ
بــيــنــمــا ت

كورونا،  شــرّ  على  للقضاء  الرابعة  حقنة 
ّ
لل

ج »نتفليكس« لخطر ساحقٍ سيقضي  ــروِّ
ُ
ت

ــه »لا تنظر 
ّ
إن  .

ً
البشرية عاجلا الحياة  على 

إلى الأعلى« )2021( لآدم ماكاي.
السرد  له  روّج  العالم  التهديد بقرب نهاية 
ج لــه ألــعــاب الفيديو وأفــام  ــــروِّ

ُ
الــديــنــي، وت

الــنــهــايــة صــــارت وشــيــكــة.  »الــقــيــامــة الآن«. 
ــان مــصــيــر  ــرفــ ــعــ ــان يــ ــيـ ــكـ ــلـ ــان فـ ــ ــالِــ ــ هــــنــــاك عــ
الرئيسة  بينما  هائل،  بخطر  د  هدَّ

ُ
الم العالم 

بــمــنــاورات  الأمــيــركــيــة وطــاقــمــهــا منشغلان 
انتخابية.

ــتــــور رانــــــــدل مـــانـــدي  يـــتـــجـــوّل الـــفـــلـــكـــي، الــــدكــ
الفلكية  العالِة  رفقة  ديــكــابــريــو(،  )لــيــونــاردو 
لــورنــس(،  )جينيفر  دِبياسْكي  كايت  الشابّة 
لــلــتــحــذيــر مـــن خــطــر وشـــيـــك. يـــبـــدو مـــن أداء 
 مـــانـــدي غــيــر مُــقــتــنــع بــمــصــدر 

ّ
ديــكــابــريــو أن

الشخصية   تتطابق نوايا 
ْ
أن الخطر. يحاول 

عدي 
ُ
مع أفعالها. يرتعش بشكل مُبالغ فيه، لت

الشابّة  ل 
ّ
تمث فيحتجرون.  المتفرّجين،  حالته 

 واحدة، 
ً
»كانديد«. تقول حقيقة الدور الساذج لـ

م المطعم الذي كانت فيه.
ّ
فيتحط

الفيلم تذكير ساخر بالرعب الذي نعيشه، عبر 
واقــع معيش.  من  بذرته  ط 

َ
ق

َ
الت حَكْي خيالي، 

حَكْي يلعب بما يعرفه المتفرّج، لغوياً وبصرياً. 
بسبب سرعة الانفعال، يُهيمن إحساسٌ واحد 
على الجمهور. يذوب الفرد في القطيع المرعوب 
ر همجياً، 

ّ
بسبب العدوى. يصير الفرد المتحض

ه يشعر بالعجز في مواجهة 
ّ
يصرخ ويكسر، لأن

يدّعي هياماً بالسينما ونتاجاتها، لا يأبهون 
ــتـــرض بـــهـــم الـــتـــزامـــه عـــنـــد مُـــشـــاهـــدة  ــفـ بـــمـــا يُـ
فيلمٍ في صالة. هذا يحول دون تــردّدي على 
الصالات منذ أعوامٍ طويلة، ودون مشاركتي 
زمــــاء مــهــنــة فـــي عـــــروضٍ صــحــافــيــة قــديــمــة، 
الــزمــاء فــي الصالة أســوأ من  فسلوك بعض 
ســلــوك مــتــفــرّجــي الأفـــــام الــتــجــاريــة، وأســــوأ 
 
ّ
مــن سلوك بعض مُشاهدي أفــام »صــالــة فن

اتــصــالات هاتفية خلوية،  ثــرثــرة،  وتــجــربــة«: 
»بــوشــار«، احتساء مــشــروبــات غير  تــنــاول الـــ

روحية، حركات لا تهدأ، إلخ.
يُلوّنها  فــي وســـطِ صــالــةٍ معتمة،  الــجــلــوس 
اشــتــغــال سبيلبيرغ فــي ســـرده تــلــك الــقــصّــة، 
والفراغ الممتع الذي يصنعه غياب المتفرّجين، 
وأجمل  وأهــدأ  وأعمق  أكبر  بتنبّه  يسمحان 
 الــصــالــة الــفــارغــة 

ّ
ــأن إلـــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة. كـ

وعزلة،  وسكينة  دفئاً  تمتلئ  منزلية،  غرفة 
ــشــاهــدة مــن أي عطبٍ 

ُ
الم ن  ها تحصِّ

ّ
وهـــذه كل

ــشــاهــدة 
ُ
ــربــك الم

ُ
ــسٍ، ت

ّ
ــى تــنــف

ّ
أو حــركــةٍ، أو حــت

ــل اســتــســامــا 
ِّ
ــعــط

ُ
ه انــدمــاجــا بــهــا، وت ـــشـــوِّ

ُ
وت

لعطاءات الشاشة الكبيرة.
من  أكثر  تحصل   

ْ
أن يندر  كهذه  تجربة   

ّ
لكن

ة اكـــتـــشـــاف أســــرارهــــا والإحـــســـاس 
ّ
مــــــرّة. لـــــذ

بمتعها تنبع من عيشها للمرّة الأولى، ولمرة 
ة تختفي لاحــقــا، وجــمــال عيش 

ّ
واحــــدة. الــلــذ

 ،
ٌ

حــاصــل هــذا   
ّ

فــكــل  يضمحل، 
ً
ثانية التجربة 

ولــــن تـــكـــون المــــــرّة الــثــانــيــة مــفــاجــئــة وحــلــوة 
وممتعة كالمرّة الأولى.

فـــي 30 عـــامـــا فـــي مــهــنــة الــنــقــد الــســيــنــمــائــي، 
ـــى. لـــذا، سيبقى 14  يحصل هـــذا لــلــمــرّة الأولـ
إليّ،  بالنسبة   ،2021 الأول  كانون  ديسمبر/ 

أجمل مُشاهدةٍ سينمائية.

ــب. لا جــدوى من ارتــداء الكمامة بطريقة 
َّ
ن

َ
ــذ

ُ
الم

ــاء والـــصـــابـــون،  ــالمـ ســلــيــمــة، وغـــســـل الـــيـــديـــن بـ
والتباعد والتعقيم والتلقيح.

الــعــبــرة مما وقع  الــدكــتــور مــانــدي  استخلص 
ــم الإعـــام، وصــار 

َ
فــي المطعم، فانضمّ إلــى عــال

الشخصية  لــدى  د 
َّ
تول التلفزيون.  على  يظهر 

ب الدكتور 
ّ
ذ

َ
 قويّ، فتحسّن أداء الممثل. ش

ٌ
حافز

لحيته ومعجمه وسلوكه. صار في مثل حماقة 
الدكتور في »فلامور« )1964( لستانلي كوبريك.

في »لا تنظر إلى الأعلى«، عالِة فلكية تجهل 
مُتخصّصة  فوضى.  ثير 

ُ
فت م، 

ّ
تتكل السياسة. 

الرئيسة  مكتب  مدير  الشعب.  ــه  ــوجِّ
ُ
ت تخديرٍ 

الأمــيــركــيــة يــقــتــبــس تــصــريــحــاتــه مـــن »إنـــقـــاذ 
الجندي راين« )1998( لستيفن سبيلبيرغ.

للضحك على  فــرصــة  الأعـــلـــى«  إلـــى  تنظر  »لا 
حجم غباء الجمهور. قبل مشاهدته، يُستعاد 
 مواطن حاذق يستخدم يده 

ّ
رعب عام 2020: كل

بنقل  فيها  المشكوك  الأسطح  مْس 
َ
لل اليسرى 

أنفه.  مْس 
َ
لل اليمنى  اليد  العدوى، ويستخدم 

حينها، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نقع رئات المرضى في »جافيل«.

الشامل منتصف 2020،  الحجر الصحي  قبل 
من كان يتصوّر حجْر ملايين البشر خوفاً من 
فيروس تبلغ نسبة الشفاء منه 98،5 في المائة؟

 أن يدير رغبات الجمهور ومخاوفه: 
ّ

من يستحق
الــعــلــمــاء أم الــســيــاســيــون؟ هــل الــذيــن يقولون 
الحقيقة في جُملٍ طويلة أشبه بمتاهة، أم الذين 
 الرغبات والمخاوف وتوجيهها، 

َ
يعرفون ضبْط

للسيطرة عليها، بجُمَل قصيرة شعاراتية؟
ــدّم مــيــريــل ســتــريــب وكـــايـــت بــانــشــيــت  ــقــ ــ

ُ
ت

الــوقــاحــة.  شخصيتين فــي أقــصــى درجــــات 
الإعلاميين في  السياسيين وزعيمة  زعيمة 
طلقان ضحكة 

ُ
 حماقة، ت

ّ
توافقٍ تام. بعد كل

ه 
ّ
بلهاء لإخفاء حجم الاحتقار. هذا يستحق

شــعــبٌ فــيــه مــن الــحــمــقــى أكــثــر مــن الــعــقــاء، 
حسب ثيربانتس.

)GC Images/Getty/ستيفن سبيلبيرغ في بلاتوه »قصّة الحيّ الغربيّ« في 19 يوليو 2019 )جيمس دفايني
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دفءٌ وسكينةٌ 
ن المُشاهدة  وعزلةٌ تحصِّ

من أيّ عطبٍ

ج للحقنة  حكومات تروِّ
الرابعة ونتفليكس لخطر 

على البشر

عشية انتهاء عام 2021، 
تفتح صالات كثيرة أبوابها 

في العالم، وإحداها 
تمنح المُشاهد متعة 

فائقة في متابعة 
فصول »قصة الحي 

الغربي« لسبيلبيرغ

متعة مُشاهدةٍ 
في أجمل لحظةٍ

تذكير بصريّ ساخر برعب يعيشه العالم

الصالة خالية والفيلم لسبيلبيرغ

»لا تنظر إلى الأعلى« لآدم ماكاي

قة، 
ّ
يات ستبقى مُعل

ّ
 التمن

ّ
ه عامٌ جديد. كل

ّ
إن

ــالــــواقــــع يــــفــــرض شــــروطــــا غـــيـــر مــتــوافــقــة  فــ
من  الــخــروج  إمكانية  أبــرزهــا  تمنيات،  مــع 
 في العالم، ومــن مــوتٍ وانهيار 

ّ
خــرابٍ يحل

ــروت، ولـــيـــالـــيـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــات بــ ــيــ ــومــ ــنـــعـــان يــ يـــصـ
الانهيارات  الأشكال.  ع  مُتنوِّ المــوت  المظلمة. 
 من 

ٌ
كـــثـــيـــرة. الارتــــبــــاكــــات الـــفـــرديـــة مــنــبــثــقــة

ها 
ّ
قــات وخــيــبــات وصــدمــات، تــبــدو كأن

ّ
تــمــز

لن تنتهي. هذا ليس تشاؤماً، بل عيش. هذا 
، فبعض المسائل يُنتج 

ً
ليس تشاؤماً كاملا

شيئاً من مُتعٍ وتسلية، وقدرة على تمضية 
وقتٍ خارج القهر والألم.

ات  قـــراء المــســائــل. هــنــاك  أبـــرز تلك  السينما 

 مــصــائــب 
ّ

وصـــداقـــات وســـهـــرات أيـــضـــا. كـــل
 عن أذيّة السينما، 

ٌ
العامين الفائتين عاجزة

رغم ضرباتٍ موجعة بين حيٍن وآخر. إلحاحُ 
ـــشـــاهـــدة وطــقــوســهــا وأســالــيــبــهــا 

ُ
ســــؤال الم

 الــهــدف 
ّ
ــمّ، فـــتـــجـــاوزه حــتــمــيّ، لأن ــهـ غــيــر مُـ

كثيرة  أفــامٌ  ذاتــهــا.  بحدّ  شاهدة 
ُ
الم أسمى: 

تتهيّأ للعرض. مشاريع كثيرة تحتاج إلى 
ر  ــصــوَّ

ُ
لتكتمل، وأخــــرى ســت أخــيــرة  لمــســاتٍ 

قــــريــــبــــا. الــــــصــــــالات تـــســـتـــعـــيـــد حـــيـــويـــتـــهـــا 
ــال الـــتـــام يــخــتــرقــه  ــفـ تــدريــجــيــا، وخــطــر الإقـ
رفــض أصــحــاب صـــالاتٍ إغــاقــهــا فــي فترة 
على  الميلادية،  السنة  ورأس  الميلاد  عيدي 

، في مدنٍ مختلفة. 
ّ

الأقل

ــقـــى مــــــــاذاً وخــــــاصــــــا، رغــــم  ــبـ ــا تـ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
تعليقات فيسبوكية يدّعي كاتبوها براعة 
لــهــم إبــــــداء رأي. تــشــويــه  ــتــيــح 

ُ
مُـــشـــاهـــدة ت

ــاء ومـــــزايـــــدات تـــمـــأ فـــيـــســـبـــوك، فــي  ــطــ وأخــ
ض، فعلياً، على نقاشٍ  مقابل ندرة ما يُحرِّ
ة  هادئ. حملات ضد نتاجٍ متأتية من قراء
خـــبـــرٍ أو مــعــرفــة حـــبـــكـــةٍ، لا مـــن مُـــشـــاهـــدةٍ. 
الـــنـــتـــاج   مـــهـــاجـــمـــي 

ّ
ــي أن  فــ

ٌ
ــن ــامــ الأســـــــوأ كــ

قبل  شاهدة 
ُ
بالم يُطالب  قــولٍ  من  يسخرون 

ــق الأمــر 
ّ
الــتــعــلــيــق، خــصــوصــا عــنــدمــا يــتــعــل

آبهين  غير  هــؤلاء  جماعاتٍ.  تمسّ  بقضيةٍ 
بــالــســيــنــمــا، رغـــم ادّعـــــاء يــقــول عــكــس ذلـــك. 
هؤلاء ينشطون لمجرّد إظهار التزاماتٍ لهم 

مناضلين  أنفسهم  فيطرحون  قضية،  إزاء 
 
ّ
، من دون أدنــى انتباه إلى أن

ّ
من أجل حــق

الــصــنــيــع الــســيــنــمــائــي بــرمّــتــه يــــؤدّي دوراً 
يمتلك   

ْ
إن التعبير عن قضيةٍ،  في  أساسياً 

.
ً
الفيلمُ المقصود قضية

هـــذه مُــصــيــبــة يُــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، فللبعض 
الــقــلــيــل وعــــيٌّ مــعــرفــيّ يُــتــيــح لـــه تــعــلــيــقــا أو 
على  ان 

ّ
ويحث الــقــراءة،  متعة  يُثيران   

ً
كتابة

أيضاً،  محاسنه  للفيسبوك  هـــادئ.  نــقــاشٍ 
 
ّ
ون أن

ّ
ـ أفــراداً يظن ـ يوماً تلو آخر   يُعرّي 

ْ
إذ

أيّ  بقول  لهم  مــا، يسمح  امتلاكهم معجماً 
.
ْ
شيء، كيفما يكن

نديم...

إنهّ عامٌ جديد فأين الخلاص؟

¶ Death To 2021 لجاك كْلاف وجوش 
روبن )نتفليكس(: يستعيد عاماً 

أميركياً مليئاً بارتباكات وجنون 
وفوضى وانهيارات وخرابٍ، وينتقد 

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
والأفراد بحدّة وسخرية. كوميديا 
وتحليل سياسي اجتماعي نفسي 

بشكل وثائقي لكن مع ممثلين يؤدّون 
أدوار شخصيات ذات مناصب مختلفة، 

كالمؤرّخ والإعلامية والناشط في وسائل 
التواصل والصحافية، أبرزهم هيو 

غرانت وستوكارد تشانينغ )الصورة(.

¶ Wrath Of Man لغي ريتشي، تمثيل 
 H جايسون ستاتام )الصورة(: السيد
رجل غامض، لا أحد يعرف شيئاً عنه 

وعن ماضيه. يعمل في شركة يقود 
إحدى شاحناتها الكبيرة لنقل الأموال 
من مدينة إلى أخرى. بارعٌ في مهنته، 
ب اللصوص 

ّ
 لديه حِيَل كثيرة لتجن

ْ
إذ

في الطرقات. مع هذا، سيقع ذات مرة 
في ورطةٍ كبيرة. 

شايت، 
ْ
غ

ْ
¶ The Unforgivable لنورا فِن

تمثيل ساندرا بولوك )الصورة(: بعد 
خروجها من سجنٍ أمضت فيه 20 

عاماً بتهمة القتل، تبدأ روث سلايتر 
البحث عن شقيقتها التي كانت 

في الخامسة من عمرها عند وقوع 
الجريمة. محاولة البحث تفتح جراحاً 

وتكشف حقائق مخبّأة، وتروي 
فصولًا من معاناة امرأة في انقطاعها 

عن العالم كما في عودتها إليه.

أفلام جديدة

Monday 3 January 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


